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السنة 42 العدد 11418 وجوه
ل تراهن عليه السلطة لتضليل الحراك الشعبي

ّ
متحو

 اســـتطاع الرئيـــس الجديـــد للبرلمـــان 
الجزائري سليمان شنين، أن يراوغ بدهاء 
شـــديد أعرق الأحزاب الإخوانية، ويتصدر 
المشـــهد السياســـي في البـــلاد، ورغم أنه 
ينحـــدر من حزب إســـلامي حديث يوصف 
بالمجهري، إلا أنه تمكّن من أن يدير اللعبة 
بدعم من أحـــزاب الســـلطة، ويتحوّل إلى 
طرف قـــوي فـــي معادلة جديـــدة، قوامها 
تحالف غير معلن بينها وبين فصيل وجيل 

جديد من الإسلاميين.
شنين ومنذ أول ظهور له بعد تنصيبه 
علـــى رأس البرلمان، حاول أن يركب موجة 
الشـــعبوية واختطاف الأضـــواء، بتوجيه 
رســـالة تهنئة لمنتخب بلاده المشـــارك في 
بطولـــة كأس أفريقيـــا لـــلأمم، بمناســـبة 
تأهلـــه إلـــى أدوار متقدمة، وذلـــك قبل أن 
يظفـــر الجزائريـــون بـــكأس أفريقيـــا، إلا 
أن تلـــك اللعبـــة لم تعد تنطلـــي على أحد، 
لاســـيما وأن نتائـــج المنتخب غـــذّت روح 
الحـــراك الشـــعبي، أكثر ممـــا أدّت مفعول 
المنـــوم للشـــارع للحفاظ على الاســـتقرار 
الاجتماعي، كما كان يسود في وقت سابق.

وكما لم تخدم أجندة التطورات الرئيس 
الجديد فـــي البرلمـــان، لأن ظهـــوره خلال 
الأسابيع الماضية وسط جموع المتظاهرين 
في الاحتجاجات الشـــعبية ضد الســـلطة، 
لم تغـــط عليه تهـــم التنديـــد والانتهازية 
المعبّر عنها في مســـيرة الأســـبوع الواحد 
والعشرين من عمر الحراك الشعبي، التي 
جاءت مباشـــرة بعد تنصيبـــه، وجاء الرد 
ســـريعا على انقلاب الرجل علـــى مواقفه 

وانكشاف حقيقته أمام الملأ.

يـــرى ناشـــطو الحـــراك الشـــعبي في 
الجزائـــر، بأن تطور الأوضـــاع في البلاد، 
عـــرّت حقائـــق النـــاس وكشـــفت مواقف 
الجميـــع أمـــام الـــرأي العـــام تدريجيـــا، 
والغربال الآن يســـقط الشـــوائب الدخيلة، 
فكمـــا خـــان وزيـــر العلاقات مـــع البرلمان 
فتحـــي خويـــل، ووزيـــرة الثقافـــة مـــريم 
مرداســـي، الحراك الشـــعبي الـــذي ظهرا 
فيه قبل أن يغرّهمـــا المنصبان في حكومة 
نورالدين بدوي الممقوتة شـــعبيا، التحق 
بهما سليمان شـــنين، في رئاسة البرلمان، 
وهكـــذا يتطهـــر الحـــراك تدريجيـــا مـــن 

الانتهازيين والدخلاء.

الحراك الشعبي والشوائب

وبقـــدر ما أثار بيان وقّعه شـــنين، في 
الــــ11 مـــارس الماضـــي، بوصفـــه رئيس 
الكتلـــة النيابية لتحالف النهضة والعدالة 
والبناء، اســـتغراب المتابعين، بقدر ما أكد 
وفاء الرجل لتقاليد الإسلاميين في التقلب 
والحربائيـــة، فالرجـــل الـــذي يتخفى في 
ثـــوب المعارضة، بات حليفا للأحزاب التي 
أيّدت بوتفليقة في الســـابق، وتدعم قيادة 

الجيش في الحاضر.
وهـــو نفســـه الـــذي وقّـــع علـــى بيان 
يعلـــن فيه عـــن ”انســـحاب نـــواب الكتلة 
من أنشـــطة البرلمان تماشـــيا مع مصالح 
الشـــعب وطموحاته، والعمـــل على تفعيل 
كل الأشكال القانونية في مسايرة الحراك 
والعمـــل علـــى إنجـــاح مطالبـــه“، ودعـــا 
مؤسســـات الدولة إلى ”التجاوب الفوري 
مع المطالب الشعبية وتحمّل مسؤولياتها 

وعدم الالتفاف عليه“.
وعكس المناسبات الماضية الذي كانت 
الســـلطة توظـــف نتائج الكرة لكســـب ود 
الشـــارع، فإن نتائج المنتخب أدّت مفعولا 
عكسيا على الســـلطة وعلى الرجل الثالث 
فـــي الدولة، وأبلغت رســـائل مبطنة حول 
ارتباط النتائج بالكفـــاءة والعمل والروح 
الوطنيـــة، وهـــي الشـــروط التـــي تفتقـــد 
إليها الســـلطة ومؤسســـات الدولة، وهو 
مـــا اختصره أحـــد المعلّقين على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي بالتســـاؤل، كيف 
للاعب يذرف الدموع لتضييعه ركلة جزاء، 
وســـلطة أضاعـــت بلـــدا بأكمله مـــا زالت 

جاثمة على صدر شعبها؟

صراع بين الإسلاميين

إذ حقق شـــنين، المفاجأة بتصدره هرم 
البرلمان، فـــي واحدة من التوازنات المثيرة 
بـــين الســـلطة والإســـلاميين، فإنـــه ضيّع 
بسرعة ثقة الشارع في شخصه وفي حزبه 

وتيـــاره، وأدرج بنفس الســـرعة في 

خانة السياسيين والحزبيين الذين ناوروا 
في نـــدوة ”عين البنيان“، مـــن أجل تمرير 
أجنـــدة الالتفـــاف على الحراك الشـــعبي، 
عبـــر تواطـــئ بـــين الســـلطة ومعارضـــة 
مفبركة ســـرعان ما افتضـــح أمرها، وعبّر 
المتظاهـــرون عن رفضهـــم أن تكون ممثلة 

لهم أو ناطقة باسمهم.
ومع ظهور نوايا الســـلطة في المراهنة 
على وجـــوه جديدة من التيـــار الإخواني، 
بعـــد  جديـــدة،  وأدوار  توازنـــات  لبنـــاء 
الإســـلامية  والأحزاب  الوجوه  اســـتهلاك 
القديمـــة، فإن النيـــران الصديقة لم تتأخر 
فـــي الاشـــتعال داخـــل بيت الإســـلاميين، 
حيـــث تراوحت مواقف أكبر الأحزاب 
الإخوانية في البلاد، بين الرفض 
لتنصيب  التحمـــس  عدم  وبين 

شنين على رأس البرلمان.
ويبـــدو أن الرجـــل القـــادم 
من حركـــة البنـــاء الوطني 
مجتمع  حركة  عن  المنشـــقة 
الســـلم، والعضـــو في 
الإسلامي  البرلماني  التحالف 
”النهضـــة والعدالة والبناء“ 
الحائـــز علـــى 15 مقعـــدا 
 461 مجموع  مـــن  برلمانيا 
الغرفـــة  يمثلـــون  نائبـــا 
التشريعية الأولى، لا يحمل 
من لقـــب المعارضة أي معنى، 
بعدما زكّته أحزاب السلطة في 

المنصب الجديد.
وقد صرّح رئيس حركة العدالة 
والبناء عبدالله جاب الله، بأن ”تزكية 
شـــنين، رئيســـا للمجلـــس الشـــعبي 
الوطني، لا تعبّر بالضرورة عن الموقف 
الرسمي للحزب، وأن هذا لا يعنينا 

فلسنا معه ولسنا ضده“.
في  والقيادي  البرلمانـــي  أما 
نفـــس الحزب حســـن عريبي، فقد 
ذكر فـــي تدوينـــة له، بـــأن ”نواب 
جبهة العدالـــة والتنمية الحاضرين 
في الجلســـة زكّوا الأخ شـــنين، بشكل 
فردي ومســـتقل ولا يعبّر بالضرورة عن 
الموقف الرسمي للحزب، وأن موقف جبهة 
العدالة والتنمية عموما والشـــيخ عبدالله 
جاب الله خصوصا، لا علاقة لهم بانتخابه 
ولا يعبّر موقف بعض النواب المنتمين إلى 
الجبهـــة عن موقفها، وأن رئيس الحزب لم 
يشـــاور أصلا في هذه الخطـــوة، ولما علم 
بأن ســـليمان شـــنين قد يكـــون هو رئيس 

البرلمان قال: إن هذا لا يعنينا، فلســـنا معه 
ولسنا ضده“. وفي الجهة الأخرى، وصفت 
التي  المجموعة البرلمانيـــة لحركة ”حمس“ 
قاطعت الجلســـة، تزكية شـــنين على رأس 
البرلمـــان، بـ”العمليـــة التزيينية الفاشـــلة 
للالتفـــاف على مطالب الحراك الشـــعبي“، 
وهو مـــا يعكـــس حالة الامتعـــاض داخل 
المعســـكر الإسلامي، على الصعود المفاجئ 
للرجل، وعلى خســـارته لمواقعـــه وأدواره 
الكلاسيكية في المشـــهد السياسي للبلاد، 
لاســـيما مـــع تأكده بـــأن الســـلطة تتوجه 
للاســـتغناء عنه، والاستعانة بلاعبين جدد 
من التيار الإســـلامي. وعلّقـــت الكتلة على 
الموقـــف بالقول ”أمر واقع مثل من ســـبقه، 
ولا تمثّل تزكيته حالـــة ديمقراطية، إذ هو 
نتاج هِبـــة منحتهـــا بقرار فوقـــي أغلبية 
برلمانيـــة مـــزوّرة ومرفوضة من الشـــعب 

الجزائري“.
المجموعـــة  مقاطعـــة  أن  وأضافـــت 
البرلمانية للحركة لعمليـــة انتخاب رئيس 
المجلـــس الشـــعبي الوطنـــي الجديد، جاء 
تنفيـــذا للقرار السياســـي للحركة ســـابق 
ليـــوم الانتخاب ومعرفة المرشـــحين، وذلك 
انســـجاما مـــع قـــرار وتوصيـــات مجلس 
الشـــورى الوطنـــي، الذي ألزم مؤسســـات 
الحركـــة وهياكلهـــا بالتناغم مـــع مطالب 
الحـــراك الشـــعبي، وأنهـــا بقيـــت ملتزمة 
بالاتفاق الـــذي وقع بين الكتـــل البرلمانية 

للمعارضة بمقاطعة أشغال المجلس“.
ولفت بيـــان الكتلة، إلـــى أن ”الطريقة 
المتبعـــة لانتخـــاب الرئيـــس الجديد، هي 
ذاتها التي تم بها سحب الثقة من بوحجة، 
وانتخاب بوشـــارب، ثم ســـحب الثقة منه، 
بنفس الأشخاص ونفس ممارسات الإيعاز 
الفوقي الذي جاء الحراك الشعبي لإنهائه، 
فـــلا يوجـــد أي مبـــرر لتغيّـــر المجموعـــة 

البرلمانية للحركة موقفها“.

الدوامة الإخوانية

يعدّ الرجل من الرعيل الأول المؤســـس 
لأول الأحـــزاب الإخوانية فـــي الجزائري، 
فـــي نهاية ثمانينات القـــرن الماضي، حيث 
ظـــل إلى ســـنوات مقرّبا وذراعـــا إعلامية 
للزعيم والمؤسس الراحل محفوظ نحناح، 
ثم انخرط في جبهة التغيير المنشـــقة هي 
الأخـــرى عـــن ”حمـــس“، قبـــل أن يتوارى 
عن الأنظار ويؤطر نفســـه في ســـياق شبه 
مســـتقل، لكـــن العارفـــين بمســـار الرجل، 

يجزمون بأن إيحاءات جهاز الاستخبارات 
الســـابق غيرت مهامه لأفـــكار وتصوّرات 

أخرى.
ولا يخفـــى علـــى الكثير فـــي الجزائر، 
بأن إطلاق شـــنين، لمركز الرائد للدراسات 
الاستراتيجية بالموازاة مع صحيفة الرائد 
خـــلال الســـنوات الأخيرة، كانـــت بمثابة 
تتويـــج لخدمـــة قدّمها للجهـــاز على مدار 
ســـنوات طويلة لما كان يمثل عينهم داخل 

تيار الإخوان.
ومـــع اعتلائـــه لقصر زيغود يوســـف 
”البرلمـــان“، يطـــرح بقـــوة الاســـتفهام عن 
دلالات وخلفيـــات هذا الصعود المثير، فهو 
إما انقلب على علاقاته ووفائه لرمز جهاز 
الاستخبارات السابق الجنرال محمد مدين 
”توفيق“، المتواجد في الســـجن العسكري 
بالبليدة منذ أكثر من شـــهرين، واســـتغلّ 
توتـــر العلاقـــة بـــين الســـلطة والأحزاب 
الإســـلامية العريقة، ليطرح نفســـه وحزبه 
كبديل جديد، وإما أن الدولة العميقة تكون 
قـــد خادعت ســـلطة الأمر الواقـــع، ودفعت 
بأحد أعوانهـــا للواجهة، ليكـــون عكازها 
الذي تســـتند إليـــه في مقاومتها لســـلطة 

العسكر بقيادة الجنرال قايد صالح.

أمر صدر من فوق

المفاجـــأة،  أطـــوار  جميـــع  وتوحـــي 
إلـــى أن أمـــرا مـــا قد صـــدر مـــن جهة في 
هـــرم الســـلطة، وتتجه الأصابـــع في هذه 
العســـكرية، قياسا  الحالة إلى المؤسســـة 
بحالـــة الترقب التـــي كانت تســـود أروقة 
المجلـــس يوم الانتخاب، حيث أودع ســـتة 
مترشحين ملفاتهم للتنافس على المنصب، 
وهم ثنائي حزب جبهـــة التحرير الوطني 
الحاكم عبدالحميد ســـي عفيف ومصطفى 
بوعلاق، ومحمد هلالي عن كتلة المستقلين، 
بلمـــداح البرلماني عن الجالية  ونورالدين 
الجزائريـــة في المهجر، وبـــن عولة هواري 
عن حزب حركة الوفـــاق الوطني، ولخضر 
ســـيدي عثمان عن حـــزب التجمع الوطني 

الديمقراطي.
لكن شنين، خرج في آخر المطاف معلنا 
عـــن ترشـــحه عن كتلـــة تحالـــف النهضة 
والعدالـــة والبناء، وتســـود لغـــة الأفواه 
أن  لتكشـــف  تدريجيـــا  وترتفـــع  والأذان، 
الرجل يحظى بدعم الســـلطة، وعلى جميع 
المرشحين إعلان انســـحابهم من السباق، 
لتتحـــوّل العمليـــة إلـــى تزكيـــة، دعمتها 

بدرجـــة كبيرة الكتـــل النيابيـــة للموالاة، 
ويصبح بذلك أول رئيس برلمان محســـوب 
على المعارضة الإســـلامية، ينحدر من كتلة 
نيابيـــة يبلغ عـــدد نوابهـــا 15 نائبا، فيما 
للأمر  رضخت أحزاب الأغلبية ”260 نائبا“ 

الواقع.

ويذهـــب تصريـــح شـــنين فـــي نفس 
المنحـــى، حيث ذكـــر في أول كلمـــة له في 
منصبه الجديد، ”هذه جلســـة تاريخية في 
حيـــاة بلادنا لعدة اعتبارات، كونها جاءت 
في ظرف حساس ويجب أن نعطي للشعب 
الثقة الكاملة في مؤسسات الدولة، ونعبّر 
عن دعمنا لهذا الحراك الشـــعبي السلمي، 
كمـــا لا يفوتنـــا أن ندعـــم ونعتـــز لموقف 
الجيش الوطني الشعبي وقيادته، وخاصة 
تصريحـــات قائـــد الأركان، المتكـــررة فـــي 

مكافحة الفساد وبناء دولة ديمقراطية“.
وتكـــون منظمـــة المجاهديـــن ”قدمـــاء 
المحاربـــين“، أول مـــن يضـــع العصـــا في 
عجلة الرئيس الجديـــد، لما طالبته مؤخراً 
بتفعيل قانـــون تجريم الاســـتعمار، الذي 
أجهـــض العـــام 2006، مـــن طـــرف أحزاب 
الأغلبية بإيعاز من نظام الرئيس الســـابق 
الأمـــين  وصـــرّح  بوتفليقـــة.  عبدالعزيـــز 
العـــام للمنظمة بالنيابـــة محند واعمر بن 
الحاج، في تســـجيل صوتي، بأن ”فرنسا 
قدســـت ما قامت به فـــي الجزائر على أنه 
ضّر لفائدة الشـــعب الجزائري،  عمليـــة تحََ
ويجـــب علـــى برلماننـــا الآن أن يفتح ملف 
تجـــريم الاســـتعمار، أحســـن رد فعل على 
قانـــون البرلمان الفرنســـي. لســـنا نطلب 
التعويضات بل هي حقوق للشعب بعد أن 

قاموا بتهديم بلادنا“.

[ تصدر شنين لهرم البرلمان، في واحدة من التوازنات المثيرة بين السلطة والإسلاميين، يهدف لتمرير أجندة الالتفاف على الحراك الشعبي، عبر تواطئ بين السلطة ومعارضة 
مفبركة سرعان ما افتضح أمرها.

البيان الذي يعود لمارس الماضي، 

والذي وقعه شنين بوصفه رئيس 

الكتلة النيابية لتحالف النهضة 

والعدالة والبناء، أثار استغراب 

المتابعين، بقدر ما أكد وفاء 

الرجل لتقاليد الإسلاميين في 

التقلب والحربائية

المجموعة البرلمانية لحركة 

{حمس} التي قاطعت الجلسة، 

تصف تزكية شنين على رأس 

{العملية التزيينية  البرلمان بـ

الفاشلة للالتفاف على مطالب 

الحراك الشعبي}. وبأنها {لا تمثل 

حالة ديمقراطية، بل هي نتاج 

هِبة منحتها بقرار فوقي أغلبية 

رة ومرفوضة من 
ّ
برلمانية مزو

الشعب الجزائري}

[ منظمة المجاهدين تعتبر أول من وضع العصا في عجلة شنين، حين طالبته مؤخراً 
بتفعيل قانون تجريم الاستعمار، الذي أجهض بإيعاز من نظام بوتفليقة.

[ شـــنين ينحدر من حزب إسلامي يوصف بالمجهري، إلا أنه تمكن من أن يدير اللعبة 
بدعم من السلطة، بتحالف غير معلن بينها وبين جيل جديد من الإسلاميين.

صابر بليدي
صحافي جزائري

جاءت مباشـــرة بعد تنصيبـــه، وجاء الرد 
ســـريعا على انقلاب الرجل علـــى مواقفه 

وانكشاف حقيقته أمام الملأ.

بسرعة ثقة الشارع في شخصه وفي حزبه 
وتيـــاره، وأدرج بنفس الســـرعة في 

القديمـــة، فإن ال
فـــي الاشـــتعال
حيـــث تراو
الإخوان
وبين
شن
و
من
الم

التح
”ال

ال
من
بعدم
المنصب
وقد ص
والبناء عبد
شـــنين، رئي
الوطني، لا ت
الرسمي
فلسنا
أما
نفـــس ا
ذكر فـــي
جبهة العد
في الجلســـة
فردي ومســـتق
الموقف الرسمي
العدالة والتنمية
جاب الله خصوص
ولا يعبّر موقف ب
الجبهـــة عن موق
يشـــاور أصلا في
ش ســـليمان بأن

سليمان شنين

ها قد وصل الإسلاميون إلى المشهد الجزائري
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